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 مبِاِ من الشيطانِ الرجيأعوذُ 

 بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيم

  وصلَّى اُ علَى سيدنا محمد وءاله الطيبين الطَّاهرين
  الدينولَعنةُ اِ علَى أعدائهِم أجمعين من الآن إلَى قيامِ يومِ 

  ولا حولَ ولا قُوة إلاّ بِاِ العلي العظيم
  

 قال االله الحكيم في كتابه الكريم:

ئلَُكُم لا قُلْ{ أَس هلَيراً عإِلاَّ أَج ة دوي الْمبى فُو  الْقرنم قْتَرِفةً ينسح نَزِد َفيها له ناًحس ِإن اللَّه غَفُور كُورش ! َأم قُولُونافْترَى ي  
باً اللَّه علَى َكذ ِإِ فَإنشي اللَّه مخْتلى يع  و قَلْبِكحمي لَ اللَّهو الْباطقحي قالْح هماتبِكَل إِنَّه ليمع ورِ بِذاتدو ! الصولُ الَّذي هقْب ةَ يبالتَّو 
نع هبادفُواو ععنِ يع ئاتيو السلَمعما ي لُونْو ! تَفعتَجيبسي وا الَّذيننلُواو آممع حاتالو الصمهزيدي نم هل ضْ  لَهم الْكافرونو فَ

ذابع ديدش {.  
  من سورة الشورى: السورة الثانية والأربعون من القرآن الكريم). ٢٦إلى  ٢٣ الآيات(

  عليهم السلام مودة أهل البيت سر تأكيد القرآن على 
ومع أنّه . كبيرٍ بعض الأحكام الشرعية بشكلٍ علىد أكيأنّه قد تم التيلاحظ  في القرآن الكريم

بعد وفاة الرسول الأكرم أكيد أمراً ضرورياً، إلاّ أنّه كان يستبعد في الظاهر أن يكون هذا النوع من الت
فقد عادت آثار  ،نمو جذور الفسادك الحكم وصلّى االله عليه وآله وسلّم وبسبب عدم العمل بذل

القرآن المجيد وتأكيده على ذلك  صرارإ اتّضح بأن، وبالتالي سيئة وعواقب وخيمة على المسلمين
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دة في لحن آياتهه بالتبعات الخطيرة والعذاب الأليم من خلال الحكم، وتوعكلّ ذلك إبراز الشد ،
حينما ـ  في زمان رسول االله هذا مع أن ذلك النتائج المشؤومة.كان من أجل تلافي الوقوع في تلك 

قد يكون أثار دهشة المسلمين وتعجبهم،  ـ بوضوحٍ عليه أكيدالتوتم  من قبل االلهنزل ذلك الحكم أُ
ترتّبت الآثار التي  شاهدةلكن بعد م ير،اعتقدوا بأنّه ليس من المناسب التأكيد الشديد على أمر حقف

  بأن جميع تلك التأكيدات كانت في محلّها. اتضح جلياًعليه بعد ذلك، 
إذا قام متكلّم حكيم بالتأكيد على أمر بسيط، ثم بالغ في ذلك التأكيد وألح عليه، أو أنّه وجه ف

 يمتلك الأهلية لتلقّي ذلك النوع من الخطاب، فإنّنا نستنتج من ذلك احتواء ذلك خطابه إلى من لا
. فمن باب المثال، لو تمت ف بهب والمكلَّمستتر قد خفي عن المخاطَالأمر البسيط على سر كبير 
الترفّع عن جمع زخارفها اعتزال الدنيا ولزهد وى أيام حياته في العبادة وامخاطبة عالم زاهد قد قضّ

في الطريق العام أمام أنظار الآلاف من الأشخاص! أو مثلاً توجه الخطاب  نأن: يا أيها الرجل! لا تزْ
فإنّنا  !وأنت عريان كما ولدتك أمك اب: ألاّ تصيح في الشارع ولا تمشمتقيد بالآدإلى شخص 

رفعها  نحونستكشف من ذلك وجود شوائب من الهواجس النفسانية في ذلك العالم إذا لم يسع 
، وأن ذلك مثل ذلك العمل منه ي ذلك بالتدريج إلى صدورأن يؤد ـلا قدر االله  ـمن الممكن  فإنّه

العليم الفطن قد شاهد في ذلك العالم بعض الآثار الدالّة على بروز مثل هذه الحادثة الرجل الحكيم 
التي إذا لم يهتم  المظاهر ه قد شُوهد في ذلك الشخص المؤدب بالآداب الحسنة بعضأو أنّ .منه

شيئاً فشيئاً إلى فيه لعدم العفّة والحياء أن تنمو فإنّه من الممكن لتلك البذرة الصغيرة والخفية برفعها 
المشي في الطريق العام  لعوامل الخارجية ـ إلى أن يعتبر بأنأن يصل به الأمر ـ من خلال البيئة وا

أخذ بعين الاعتبار ي أن من اللازم عليه ولهذا حسناً. والصياح والعربدة عملاًبدون لباس أو ساتر 
  مثل هذه الحوادث. اصح الفطن والحكيم الخبير وأن يطيعه لكي لا تحصل لهكلام ذلك الن

  مواردتنبيه القرآن الكريم على جملة 
قد كان توجد العديد من الموارد التي تم التأكيد عليها بشكل كبير. و وفي القرآن المجيد

عليها كبيراً جداً إلى درجة يحتمل معها أن يكون ذلك الإصرار والتأكيد وذلك النوع  نبيهالإصرار والت
ذلك العصر. في  نمسلميالخذة في حق المخالفين لذلك الحكم قد أثار تعجب المتّ نبيهاتمن الت

  ومن باب المثال، سنتعرض لبيان بعض الموارد:
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املات أو القروض الربوية، حيث تم في القرآن المجيد النهي عن يرتبط بالمعما  :المورد الأول
أكُْلُون الَّذين{تعالى:  بقولهجداً،  عجيبٍ بلحنٍإيقاعها  با يلا الر ونقُومكَما إِلاَّ ي قُومالَّذي ي ُطهتَخَبي طانيالش نم 

س ١(.}الْم(    
هذا العمل الدنيء جميع صفاته وكمالاته الإنسانية، يفقد بواسطة س آكل الربا] :أي[ أنّه :أي
  زُمرة الشياطين.فكأنّه قد غير ماهيته ودخل في  ،يقوم بإسقاط إنسانيته ويخرج من زُمرة البشرسو

بعد نزول هذه الآية وحرمة إلى ارتكاب الربا ( عاد منو{ ويقول بعد ذلك في ذيل هذه الآية:
أُولئك الربا)   .}   خالدون فيها هم النارِ أَصحاب فَ

بِيو الربا اللَّه يمحق{ ثم يقول: ري قاتدو الصلا اللَّه بحاالله تعالى على ثمرة سيقضي ( )٢(.}أثَيمٍ كَفَّارٍ كلَُّ ي
على ذلك فإنّه سيجعل تلك الزيادة عرضة للهلاك  بركته وخيره ورحمته، وعلاوةً يرفعسو، الربا

فمع أنّها تُؤدي في الظاهر إلى نقصان المال، لكنّها ستفضي في  . وأما النفقات والصدقاتوالضياع
، عاصونخير والرحمة. والذين يأكلون الربا هم أشخاص ووفرة النعم ونزول ال الحقيقة إلى زيادته

  .)ر بالنعمالذي يكفلا يحب العاصي واالله 

ؤمنين كُنتُم إنِ الربا من بقي ما وذرَوا اللَّه اتَّقُوا آمنوا الَّذين أيَها يا{ويقول بعد ذلك:  م ! فَإِن لُوا لَمأْذَنُوا تَفْع بٍ فَ ربِح نم 
اللَّه هولسر٣(.}و(  

تنازلوا عن جميع الأرباح المترتّبة على تلك ، و، اتقوا ربكمموالذين آمنوا وأسلَ(يا أيها ا
 لعتم على حرمة الربا،من بعدما تُليت عليكم هذه الآية واطّ منحتموهاالقروض الربوية التي 

لم  اعلموا أنّكم إذاو من تلك الأموال إن كنتم مؤمنين. لواصرفوا أنظاركم عن الربح الحاص
 :في موضع المواجهة مع االله ورسوله، أي ترضخوا لهذا الحكم، فإنّكم تكونون قد وضعتم أنفسكم

أعلن من خلال هذا الفعل الشنيع الحرب على االله سيقومون بمحاربة آكل الربا الذي ن االله ورسوله إ
   ورسوله).

                                                        
 .٢٧٥)، صدر الآية ٢سورة البقرة ( )١(

 .٢٧٦)، الآية ٢سورة البقرة ( )٢(

 .٢٧٩وصدر الآية  ٢٧٨ )، الآية٢سورة البقرة ( )٣(
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في عهد  متداولاًكان  هالربا، مع أنّ نع حذيرونُلاحظ في هذا الآيات إلى أي حد قد تم الت
المعاملات  في العالم ، حيث لم تكن قد ظهرت بعدمعدودين فرادوبين أ بشكل بسيطرسول االله 

على أساس  بنت أنظمتها وقوانينها الداخليةالربوية الدقيقة والربا المركّب، وتأسست البنوك التي 
ى أنّه في تلك ، وحتّالدعاية والإشهار وسائلى بثروة الناس الضعفاء من خلال شتّ تعصفالربا ل

 ام لم تكن قد انعقدت بعدة الأيصدر القرآن مثل هذا نطفة هذا القسم من المعاملات الربويلكي ي
بحق هذا الحكم من الملاحم والمعاجز التي جاء بها  عد. ويمكننا أن نخطيرالوالحكم القاسي 

  القرآن حول الربا.
والسبب في ذلك هو أن الربا كالنار التي تُحرق أطراف كلّ محلّ تقع فيه، وتوسع من مكانها، 
وتسري من الفرد إلى المجتمع، وبالتالي سينقسم الناس من خلال اتباع هذه المعاملات إلى طبقة 

 ناسطبقة من ال فبسبب القروض الربوية وعدم القدرة على تسديدها، ستكونضعيفة وطبقة غنية. 
إلى ثروة تلك الجماعة  ـ بنفس الدرجةـ وضاف ذلك وسي، عن درجة الوجودعلى الدوام ساقطة 

  من المُـترفين والمعتدين. 
وتُزرع في القلوب بذور الحسد والبغضاء ستفسد المعنويات،  وتبعاً لهذا الاختلاف الطبقي
م أساس سينهدالنزاعات المحلية، بحيث  الدولية فضلاً عن صراعاتوالبخل، وتُشعل الحروب وال

   وتظهر بصورة قبيحة وذميمة.ب الدنيا وتخرالإنسانية ويصبح هشيماً تذروه الرياح، 
لن تُصيب الناس،  فإن هذ الخسائر النفسية والمالية والروحية ،لع الربا من جذورهوأما إذا اقتُ

ة  ها الكريهةصورتَظهر الدنيا ولن تُمن الأفراد إلى المجتمع،  ولن تسريعلى شكل نار ظاهري
  .لناسحرق اتُ ومعنوية

ومن المحتمل أن يكون هذا المعنى الوارد في القرآن الكريم مثاراً للتعجب في تلك الأيام. 
وكذلك الأمر بالنسبة للراوايات الصادرة عن رسول االله وأئمة أهل البيت عليهم السلام التي تحدثت 

أن معصية أكل درهم واحد من الربا تفوق الزنا بالأم في  اوالتي مفاده ـ د حول الربابلحن شدي
   )١(للتعجب. بدورها مثيرة أنّها قد تكونحيث  ـ الحرامبيت االله 

                                                        
يا علي! الربا سبعون جزءاً مثلُ أن ينكح الرجلُ أُمه «لأمير المؤمنين عليه السلام:  أنّه قالعن الرسول الأكرم صلّى االله عليه وآله وسلّم  ورد )١(

  .»في بيت االلهِ الحرامِ
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انعقدت شيئاً فشيئاً وظهرت على شكل  قد تلك النطفة الكامنةن وأما في هذا العصر ـ حيث إ
ـ فقد تبين حقّاً كم ل أخرى من عمرها في هذه الدنيا وبعد ذلك ستقطع مراح جنين وطفل رضيع

الزنا بالأم في  ، وأن معصية الربا تفوق بحقهي عالية وقيمة تلك المطالب التي بينها القرآن المجيد
نظير الزنا (عمل  قبحالمعصية المترتّبة على أ بأن لقرآن المجيدلا نجد في ا ولهذا بيت االله الحرام.

عظمة في القد بلغت درجة معصية الربا  )ى قتل شخص بريءالظلم وحتّو وشرب الخمر والقمار
  .الكبرو

الموارد التي تم التأكيد عليها بشكل كبير في القرآن المجيد هو مودة الكفّار  من )١(:ثانيالمورد ال
في هذا المجال كبيراً إلى درجة  نبيهالتويعد . يهوداً ونصارىسواءً كانوا مشركين أم كانوا  ومحبتهم:

  .أنّه يخرج الشخص الذي يعقد معهم علاقة المودة والمحبة عن زُمرة المؤمنين بشكل كلّي

ؤمنون قَوماً تَجِد لا{ ي مِ بِاللَّهوالْيرِ وآخ    )٢(.}اللَّه حاد من يوادون الْ
هحيث يوج ه للرسول قائلاً: يا أيطائفة من الذين  عثر علىلن ت ا الرسول!هاالله تعالى خطاب أي

  .يحبون أعداء االلهيؤمنون باالله ويوم القيامة 

يها يا{ ويقول أيضاً: ولياء  النصارىو الْيهود تَتَّخذُوا لا آمنوا الَّذين أَ ضُهم أَ عب ياءلو  اللَّه إِن منهم فَإِنَّه منكُم يتَولَّهم منو بعضٍ أَ
   )٣(.}(الذين يسلكون باختيارهم طريق الانحراف) الظَّالمين الْقَوم يهدي لا

ؤمنون كانُوا ولَو{وكذلك يقول:  ي بِاللَّه بِيالنما ونزْلَِ و ثيراً ولكن أوَلياء )(اليهود والنصارى اتَّخَذُوهم ما إلَِيه أُ  منهم كَ
    )٤(.}الذين يحبونهم ويودونهم) وهم( فاسقُون

                                                                                                                                                                                 
  .»ون باباً أهونُها عند االلهِ كَالذي ينكح أُمهالربا سبع«: وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال

 .»درهم رباءٍ أَعظم عند االلهِ من سبعين زَنية كُلُّها بِذات محرمٍ في بيت االلهِ الحرامِ«الصادق عليه السلام أيضاً في رواية أخرى:  مولاناويقول 
 ).  ٢، ص ٢(العروة الوثقى، ج 

، ٢ج  »الميـزان «المورد الأول هما تفصيل وشرح للمطلب الذي ذكره العلاّمة الطباطبائي (مد ظلّه) بشكل مختصر في تفسـير  هذا المورد و )١(
 .٣٧١، ص ٥، وفي ج ٤٣٣ص 

 .٢٢)، صدر الآية ٥٨سورة المجادلة ( )٢(

 .٥١)، الآية ٥سورة المائدة ( )٣(

 .٨١)، الآية ٥سورة المائدة ( )٤(
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الصداقة والمحبة ونلاحظ بأن هذه الآيات قد قامت بإخراج الأشخاص الذين يعقدون أواصر 
وهذا  م لا يجتمع مع مودتهم.مع المشركين واليهود والنصارى من زُمرة المؤمنين؛ فكأن الإسلا

ليس لأن القرآن لا يرغب في وصول الخير إليهم، وإنّما السبب في ذلك هو أن المودة والمحبة 
وهذه المؤانسة والمجالسة ستؤدي بدورها إلى نس بهم، ستُفضي شيئاً فشيئاً إلى التعرف عليهم والأُ

   تأثير أفكارهم وملكاتهم الروحية في الفرد المسلم.
سخ اسلام والإيمان يكمن في ذلك الاعتقاد الصافي باالله والإيمان الرومن المعلوم بأن أصل الإ
ضطراب وبما أن المسلم سيصاب بالتزلزل والا الأحكام والأوامر الإلهية.ببرسول االله ويوم المعاد و
التقارب معهم، فإنّه لن يكون من الناحية المعنوية مؤمناً ولو كان ة بسبب في إيمانه وعقيدته الصافي

سينقاد  ،ومن خلال محبتهم ومتابعة أفكارهم بحسب الصورة الظاهرية متقيداً بالآداب الإسلامية.
 في الأمور المعيشية والاجتماعية المتّبعة وتقاليدهم عاداتهملهم تدريجياً في أعمالهم ومناهجهم و

 ف فيإلى حدة الإرادة والجهاد في سبيل المتّـ  ذلك المسلم تضعاالله وإقامة الصلاة صف بقو
هذه الصفات تدريجياً ليحلّ محلّها الضعف والفتور والوهن في جميع ـ والإنفاق في سبيل االله 

  والمنكرات. الأمور، بالإضافة إلى شرب الخمر والقمار وممارسة أنواع الفحشاء
كفّار ومودتهم لفي تلك الأيام التي كان يحذّر فيها القرآن المجيد المسلمين من مؤانسة اأجل، 
لديهم  ذلك واضحةً لىالمفاسد المترتّبة ع حتمل ألاّ تكون، من الماًمتشدداً طابذلك خفي مستعملاً 

؛ وأما في هذا العصر الذي بشكل جلي، بحيث أنّهم حملوا هذا النوع من التشديدات على المبالغة
ب التواصل بسب ـفي كلّ يوم أصبحوا رائجة في البلدان، بحيث  صارت فيه عاداتهم وتقاليدهم

هدية جديدة من رذائلهم لنا يقدمون  ـ والاستقاء من مدرستهم ة معهموعقد اللقاءات الحميم
للصلاة، صاحب  اً، مقيماًومتين اًقوي اً، فقد صار هذا الأمر واضحاً للجميع وكيف أن مجتمعالأخلاقية

لضعف ويفقد جميع كمالاته الروحية ويصل إلى مرحلة إرادة واختيار، يصاب رويداً رويداً بالذلّة وا
  الهلاك.

ينبغي علينا مودة ذوي القربى.  :يتعلّق بنفس هذه المسألة التي نبحث عنها، أي :المورد الثالث
أن نعلم بأن رسالة الرسول الأكرم صلّى االله عليه وآله تُمثّل أمراً معنوياً وحقيقياً وخالياً عن شوائب 

  للعقود والسنن الاجتماعية الجعلية. والتحفّظ ومغايراًالتصنّع 
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صال قلبه فالرسالة هي بمعنى بعثته صلّى االله عليه وآله وسلّم على أساس الوحي الإلهي واتّ
بالعوالم العالية واكتساب الفيض القلبي من الأنوار القدسية، ومعرفة االله وأسمائه وصفاته، ومعرفة 

من خلال النفس الأمارة، طّلاع على وساوس الشيطان وطُرق إغوائه لاالنفس وطُرق كمالها، وا
عن  يدراك القلبالإلإنسان الخفية من حيث الباطن ووأخيراً الاطّلاع على أسرار الخلقة وأسرار ا

  طريق جبريل الأمين.
الآلاف عند ذلك وتظهر سيتنور بتبع هذه الأنوار الملكوتية، وعلى الرغم من أن عالم المُـلك 

إلاّ أن جميع هذه الموضوعة من أجل تكميل النفوس البشرية،  المؤلّفة من الأحكام الاجتماعية
  .وداخلة في شعاع ذلك المشعل المعرفي الأمور هي تابعةٌ لذلك السر الإلهي

هذا الأمر كان منحصراً بعد رسول االله بأهل البيت فقط ومن المعلوم أن، فلم يكن أحد هم غير
لبشرية طُرق تكميل النفوس العاً على المعاني الخفية وبواطن الأمور وأسرار القرآن المجيد ومطّ

كان اطّلاعاً إجمالياً  قدوحتى لو حصل لبعضهم الاطّلاع على ذلك، ف وتأويلات الكتاب السماوي.
  وضمن حدود خاصّة.
ذلك فقد كان السلام، و الصلاة لوجود المقدس لأمير المؤمنين عليه أفضلوأما بالنسبة إلى ا
ه وسلّم ، حيث كان عليه السلام بمنزلة رسول االله وتالي تلوه صلّى االله عليه وآلبنحو أعلى وأكمل

وقد التلميذ الأول لهذه المدرسة، صال بالعوالم الغيبية، وكان من حيث الإدراكات والمعارف والاتّ
  .ر الولاية وروح الأسرار وزُبدتهاحقيقة النبوة وس على هذا الصعيد ان يمثّلك

فالأحاديث التي رواها كلّ من الشيعة والسنّة بطرق مستفيضة أو متواترة عن رسول االله صلّى 
خُلقت أنا «، »من نور واحد خُلقت أنا وعلي«، »بمنزلتي علي«، »نفسيك علي«االله عليه وآله أنّه قال: 

من شجرة واحدة وعلي« ،»وأمثال هذه العبارات، »أخي علي ها عن هذا المعنى.تحكي جميع  
حادثة نبوة رسول االله ونزول القرآن وأحكام الإسلام وعظمة المسلمين في عصره  م تكنول

لكي تقع موضعاً للبحث والنقاش من ناحية الظاهر  اجتماعي صلّى االله عليه وآله مبتنيةً على نظامٍ
صال بعوالم الغيب على الاتّ ينحصر اعتمادها، بل فقط ومن دون الالتفات إلى المعنى وباطن الأمر

  وصفاء الباطن وإدراك العلوم القلبية من خلال الطهارة والوصول إلى مقام العبودية المحضة.
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 إلاّ إذا تحقّق هذوبعد وفاة رسول االله، فإن عقب رسالته  تسلّم مقاليد الأمورا المعنى لن يستمر
وفق نفس المسار يسوق المجتمع البشري كي ل شخصٌ نظير أمير المؤمنين صلّى االله عليه وآله

لم يتقدم خطوة واحدة في هذا الأفق من وأما لو أراد شخص آخر  .الذي كان يمشي عليه الرسول
ـ بهم  سيربالناس في طريق رسول االله، بل سي سيرالحكم، فإنّه لن يبأزمة الطهارة أن يمسك 

ومن المسلّم أن هذا بدا له مستحسناً؛ في الطريق الذي طواه بنفسه وـ بحسب حدود إدراكاته 
  جاه بشكل كبير عن طريق رسول االله.مختلفاً في الاتّالطريق سيكون 

لَيه أَجراً إلاَِّ الْمودة في الْقرُبىقُلْ لا أَسئَ{وتدلّ الآية القرآنية المباركة:  ع على هذا المعنى، حيث  }لُكُم
ـ في طريق أمير المؤمنين والصديقة ريد هذه الآية أن تُدخل البشر ـ من خلال مودة ذوي القربى تُ

طلاعهم على تعريف الناس على حقائق الإسلام وإ، وتسعى إلى الكبرى والحسنين عليهم السلام
الذي  ـ والبلوغ بالإسلام الظاهري نتيجة من أصل الرسالةالاستحصال سر النبوة، وتهدف إلى 

معرفة الإمام من  لى أساسٍدرجة الكمال عـ إلى اس من خلال التلفّظ بالشهادتين وسط النتحقّق ي
في أهل بيت وتُريد هذه الآية أن تحصر طريق الناس بأجمعهم  .والوصول إلى مرتبة التوحيد

هو الذي جادة هذا الصراط على الناس  قودوتسقيهم من هذا المنهل، وتصبو أيضاً إلى أن تالرحمة 
  .إلى الهدف الأصليموصل نحو السعادة المطلقة وأقصر مسير مؤد أقرب طريق  بمنزلة

بحيث لا يوجد أي حكم في  ،وكم هو كبير وقيم هذا المعنى الذي جعل أجراً على الرسالة
  !القرآن المجيد يضاهي هذا الحكم في المنزلة والاعتبار

سيبقى على حاله، ولن وأساسه فلو ارتكب المسلم أي معصية من المعاصي، فإن أصل إسلامه 
تتصدع علاقته القلبية مع النبوة وتنهار دفعةً واحدةً. وأما المسلم الذي لا يمتلك مودة الأئمة 

، خصائصهم الروحية والأخلاقية خلال ولايتهم من نم ولم ينهلالطاهرين ولم يدخل في طريقهم 
  ن علاقته بالنبوة ستكون مقطوعة، وسيكون إسلام شخصٍ كهذا عقيماً ومتزلزلاً.فإ

وبسبب النورانية والحرارة المعنوية التي يمتلكها صلّى االله عليه وآله ففي زمان رسول االله 
شعاع ذلك النور واقتربوا من ذلك المنبع ضمن أنفسهم في مثل هؤلاء الأشخاص وسلّم، فقد وضع 

على أدبارهم القهقرى وارتدوا  أُصيبوا بالجمود ،وفي بيئة معتمة وفاترة للحرارة، لكنّهم بعد ذلك
   .ية العصور السابقةجاهل نحو
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ت قَد رسولٌ إِلاَّ محمد وما{ و مات أفََإِن الرسلُ قَبله من خلَ (إلى نفس أفكار عصر  أَعقابِكُم  على انْقَلَبتُم قُتلَ أَ
لَن عقبيه  على ينقَلب ومن الجاهلية) ضرُ فَ ي ئاً اللَّه ينفسه  ش وسيضر)(زِي فقطجيسو اللَّه ريناكمون  الشالذين يتقد)

  )١(.}نحو الأمام ويسيرون على طريق رسول االله ووِفق منهجه)
ول االله وراء أفكارهم النفسانية، هذه الآية حول الذين انساقوا بعد وفاة رسفي ث ويدور الحدي

إلى أهل بيت العلم والطهارة، يروا أنفسهم محتاجين  )، ولمنا كتاب االله(حسبورفعوا أصواتهم بنداء 
؛ ولهذا فقد بقوا على نفس أفكارهم في طريق الولاية خطوة واحدةفي أعقاب النبوة م يتقدموا لو

  وتم دفنهم هناك.الجاهلية، 
التي حازت على هذه الدرجة ـ من المحتمل ألاّ تكون ثمرة مودة أهل البيت ف وعلى كلّ حال

 ة التي تحملها النبي الأكرم ـعلى النبوة والمشاق المضنيمن الأهمية بحيث جعلت أجراً وثواباً 
من أنّه ما  حيرواتتعجبوا وأن يكون كثير من الناس قد ومن الممكن واضحةً على عهد رسول االله، 

تُجعل في مقابل المشاق التي تحملها رسول  هي الحكمة التي تشتمل عليها مودة أهل البيت لكي
في حيرتهم هذه ولم لايزالون باقين أنّهم  ؤلّفات أهل السنّةالعديد من موما أكثر ما لوحظ في االله؟! 

  يتمكّنوا من حلّ هذه المسألة.
لمودة ذوي القربى أن يضع هذه مة أراد من إيجابه نوي للاُغير أن الرسول الأكرم.. الأب المع

الأئمة الطاهرين كانت مكشوفة  طهارةحقيقة مة على طريق الصفاء والمحبة؛ لأن حقائق الأمور والاُ
 )٢(،}حديد الْيوم فَبصركَ غطاءكَ عنك فَكَشفْنا{صلّى االله عليه وآله من خلال النور الإلهي بمقتضى  لديه

  بحيث كان يراهم جميعهم بعين قلبه سائرين على طريقه ووِفق منهجه.

  المودة في كلام بعض الأعاظم
 ثمرة: ه قالوقد ورد في التفسير المنسوب إلى محيي الدين بن عربي في ذيل آية المودة أنّ

 المستلزمة ةالروحاني المناسبة تقتضي ةالمود إذ نجاتهم، سبب لكونها ؛إليهم عائدةٌ قرابته أهل مودة
  .»أحب من مع المرء«: السلامو الصلاة عليه قال كما الحشر، في لاجتماعهم

                                                        
  .١٤٤)، الآية ٣(سورة آل عمران  )١(
 .٢٢)، جزء من الآية ٥٠سورة ق ( )٢(
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 روحه تكدرت من مكني لاو ،(أي للنبي) له أجراً (ثمرة مودة أهل البيت) تكون أن تصلح فلا
 أهل من هأحبو اللّه عرفو روحه تنورت من مكني لاو بالحقيقة، تهممحب مرتبته عنهم دتبعو

 الأولى، العناية في محبوبين ةالفتوو الولاية معادنو النبوة بيت أهل لكونهم ؛همحبي لا أن التوحيد
 يكونوا لم لوو رسوله.و اللّه يحبهو رسولهو اللّه يحب من إلاّ همحبي فلا ؛الأعلى للمحلّ مربوبين
 التفصيل صورة في تعالى محبته عين تهمحب إذ ؛اللّه رسول أحبهم لما البداية في اللّه من محبوبين
  (والوحدة). الجمع عين في كونه بعد (والكثرة)

: قيل نزلت اّـلم هاأنّ وير... بعد الآتي الحديث في المذكورون الأربعة همو ثم يقول بعد ذلك:
 الحسينو الحسنو فاطمةو علي« :قال مودتهم؟ علينا وجبت الذين هؤلاء قرابتك من! اللّه رسول يا
  )١(انتهى كلام محيي الدين. ـ »أبناؤهماو

وقد تكون هذه المحبة والإخلاص والارتباط المعنوي بأرواح الأئمة الطاهرين هي السبب في 
صاف بالخشونة في شيعتهم ومواليهم أكثر، والاتّ اًموجود صاف بالرأفة والعطف والتسامحتّالاكون 

  في مخالفيهم أكثر. اًوالقسوة موجود
 يقب امكَ الآن، إلى هأوليائو حبيهم في لاًناقتَم ثاًتوارِم قلُالخُ ذاه يقب دقَو يقول ابن أبي الحديد:

و شونةُالخُو فاءُالجفي عورةُالو و ،رالآخَ بِانِالجلَ نمىأدنَ ه و الناسِ بأخلاقِ فةًعرِمعوائديعرِ مهف 
  )٢(ك.لذَ

  البيت (عليهم السلام)المودة في نصوص أهل 
 مولاناومن هنا فإن  الصادق عليه السلام كان يوصي بدعوة شباب أهل السنّة إلى الولاية؛ إذ أن

  بحيث سيميلون أكثر إلى التوجه نحو الخير.تصر بعد مطبوعة على الشقاء، حهم لم اروأ
  الخالق أنّه قال:صل عن إسماعيل بن عبد عن محمد بن يعقوب الكليني بسنده المتّ روي

                                                        
 .٤٣٢، ص ٢، ج تفسير ابن عربي )١(

  .٢٦، ص ١شرح نهج البلاغة، طبع مؤسسة إسماعيليان، ج  )٢(



  ١١    المودة في نصوص أهل البيت (عليهم السلام)

 

سأَ عتُماب عااللهِ بد عليه السلام قولُي بيأَل الأَ عفرٍجلِحو أَ ناأَويتَتَأَ: سمع البنَ: الَقَ ؟ةَصرمع !
 لواعفَ دقَو ليلٌقَلَ همنَّإِ االلهِو :الَقَفَ يه؟ف همخولدو مرِالأَ ذاه لىإِ الناسِ عةَارسم يتَأَر يفكَ: الَقَفَ
وإن قالَفَ! قليلٌلَ كذل :لَعالأَبِ يكأَ همإنَّفَ ؛حداثسريرٍخَ لِّكُ لىإِ ع.  

 ؟ الْقُربى في الْمودةَ إِلَّا أَجراً علَيه أَسئَلُكُم لا قُلْ :الآية هذه يف ةصرالب هلُأَ ولقُي ام: الَقَ مثُ
 تلَزَنَ امنَّإِ بوا،ذَكَ :الَقَفَ. هآلو ليهع االلهُ ىلَّص االلهِ سولِر بِقارِأَل :قولوني مهنَّإِ !داكف علتُج :لتُقُ
ةًاصّخَ يناف، هلِأَ يف البيت، يف علفَو يو مةَاطالحو نِسالحأَ ،ينِسابِصح ساءِالك هِيلَعالسلَ م١(.ام(  

لمّـا أحضر صل عن الريان بن الصلت أنّه قال: ويروي كذلك ابن بابويه القمي بسنده المتّ
عليه الإمام علي بن موسى الرضا المأمون منكبيرة  جماعة مجلسه في اجتمع وقد روالسلام إلى م 
إلى أن وصل إلى آية المودة في القربى حيث  الاصطفاء آيات السلام عليه ذكر ،العراق أهلعلماء 

   من موضع كلامه، وبعدما تعرض لشرح وتفصيل للمسألة قال: جعلها بمثابة الآية السادسة
وـمحمااللهُ ىلَّصَ د لَعيه وآلفَ هااللهُ ضَر و زَّعلَّج موقَ ةَدرابهت أُ ىلَعمهت أَومنأَ هر أَ جعلَيهجر 
 لىع كونتَ ماإنَّ ةَدَـوالم إنفَ ؛مهلَ لَّجو زَّع االلهُ بوجأَ الذي مهِضلفَ عرفةمل تهابرقَ يف وهدويل ؛فيهم

  .ضلِالفَ ةفَعرِم درِقَ
(أي طاعة أهل  ةالطاع وبِجو قلِثل (هذا الأمر على جماعة) لَقُثَ كلذَ ىالَعتَ االلهُ بوجأَ املَفَ

 كلذَ في دوالحأَو اقِفَالنِو اققَالش هلُأَ دانَعو ،اءِفَالو ىلَع مهيثاقَم االلهُ ذَخَأَ ومقَ هابِ ذَخَأَفَ ،البيت)
(الذين  هتعود هلُأَو هالُّكُ برالع مه ابةُرالقَ: الواقَفَ ى،الَعتَ االلهُ هدح دقَ الذي هدح نع وهرفُصَفَ

  .أصبحوا مسلمين)
 هآلو يهلَع االلهُ ىلَّصَ النبي نم همبقرأَفَ ،ةرابلقَل يه ةَدوَـالم نأَ منالع دقَفَ ،انكَ ينالَالح يأَ ىلَعفَ

 يهلَع االلهُ ىلَّصَ االلهِ يبِنَ فوانصَأَ امو .هارِدقَ ىلَع ةُدوَـالم انتكَ ةُرابالقَ تبرقَ املَّكُو ،ةدوَـالمبِ ماهولَأَ
 وهدوي نأَ يهلَع الشكرِ صفو نع نلسالأَ زُعجتَ امم هتمأُ ىلَع هبِ االلهُ نم امو هتأفَرو هتطَاْيح في آلهو

                                                        
  .٨١٥، ص ٤؛ وفي طبعة بنياد بعثت (مؤسسة البعثة)، ج ٩٧٠تفسير البرهان، الطبعة الحجرية، ص  )١(
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قَ يفرابهت ذُوريهت هلأَو بهيت نأَو يوهمعلُج بِ ميهِفنزِملة ينِالع الرأسِ نم فظاًح لااللهُ ىلَّصَ االلهِ سولِر 
لَعآلهو يه وحلَ اًب١(.مه(  

  بعض المحقّقين لمودة أهل البيت (عليهم السلام) وفضائلهم إنكار
بعضاً من أهل السنّة لم يتنازلوا بعد ين بشكل فعن هذا الهدف،  ومن العجيب أنمازالوا مصر

  صرف الناس عن أهل بيت العصمة.كبير على 
أن مودتي  غير ،هو: أنا لا أُريد منكم أي أجر معنى هذه الآية الشريفة يقول السيد قطب:

ن جميع قبائل قريش كانت تربطهم برسول االله إذ إ ؛للقيام بالتبليغ دفعنيـ تريش ـ وهم قلأقربائي 
   علاقة نسبية.

 مواضعه في القرآني التعبير هذا أقرأ أناو نفسي في انقدح الذي هو المعنى هذاويقول بعد ذلك: 
  . فيها جاء التي

قد وردت هنا رواية عن صحيح البخاري جاء فيها أن: طاووساً روى عن ابن عباس وثم يقول: 
ة في الْقرُبى{أنّه لمّـا سئل عن تفسير آية:  دوآل قربىالمقصود هم : جبير بن سعيد ، أجاب}إلَِّا الْم 

لأ ؛في بيان هذا المعنى عجلت: عباس ابن فقال. دمحميكن لم سلّمو عليه اللّه صلّى النبي ن بطن 
، فليس هذا هو المراد من الآية، بل المراد منها هو أنّني لا قرابة فيهم له كان إلاّ قريش بطون من

  .القرابة من بينكمو بيني ما تصلوا أن إلاّ أُريد منكم أجراً
من أجل مراعاة حق القرابة، لا تؤذوني واسمعوا كلامي ولا تتصلّبوا : هذا على المعنى يكون و
  .سواه لا منكم أطلبه الذي الأجر هو هذاف ،مقابل هدايتي لكمفي 

                                                        
[وقد وردت عبارة ابن الصلت في النصّ  .٨١٨، ص ٤، ج )مؤسسة البعثة(؛ وفي طبعة بنياد بعثت ٩٧١ الحجرية، صتفسير البرهان، الطبعة  )١(

حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعةٌ من أهل العراق ـــ وذكر الحديث وذكر  الأصلي بهذا الشكل:
 ـقال عليه السلام: والسادسة: قوله عز وجل: قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُربىعليه السلام آيات الاصطفاء وهي اثنت ـــ  ... ا عشرة ــ

 المترجم ـــ ]

 
 



  ١٣    إنكار بعض المحقّقين لمودة أهل البيت (عليهم السلام) وفضائلهم

 

 بن سعيد تأويل منإلى الحق  أقرب اسعب ابن تأويل على الرغم من أنويقول بعد ذلك: 
  )١(.إلى الواقع أقرب الذي بينته المعنى ذلك أنب جدأ أزال ما نيلكنّو، جبير

  لكن هذا الكلام خاطيء تماماً؛ لأنّه:
ذكرنا سابقاً بأن هذا المعنى على خلاف الظاهر ولا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه من أولاً: 

  دون دليل ووجود قرينة قطعية.
 الواردةيضة التي نقلناها عن أهل السنّة من العجيب أنّه مع وجود كلّ هذه الروايات المستفثانياً: 

إلاّ  رجحفإنّه لم ي الآية أم في غير ذلك ـم تفسير ـ سواءً في مقافي كتبهم حول مودة أهل البيت 
  خصوص أهل البيت. ) هم جميع طوائف قريش ولافي القربى(هذه الرواية، وذكر بأن المراد من 

بشكل قاطع فيها  اعتبرضة بروايات أخرى منقولة عنه عارم المتقدمةاس أن رواية ابن عبوثالثاً: 
وقد نقلنا في ضمن الأبحاث السابقة بعض البيت. بأن ذوي القربى منحصرون في أئمة أهل 

  )٢(الروايات عن ابن عباس بهذا المعنى من كتب السنّة ورواياتهم.
وأخطأ من نسب هذا القول إلى ابن عباس اعتماداً على خبر يقول المرحوم السيد شرف الدين: 

د بن من كتاب تفسير القرآن من صحيحه، عن محم }إلاّ المودة في القربى{رواه البخاري في باب قوله 
ة، ووافقهم يحيى بن معين ـــ كما في بشّار، عن محمد بن جعفر، وهما ضعيفان بإجماع الإمامي

ميزان الاعتدال ـــ على تضعيف محمه الفلاس، فراجع. وكيف يقول ابن عباس د بن بشّار، بل كذب
                                                        

   .٣١، سورة الشورى، ص ٧في ظلال القرآن، ج  )١(
 قدو ـ للقربى المودة تدفعه إنّما أجراً، منهم يطلب لا أنّه هوو إليه، أشرت الذي والمعنى[وقد ورد هذا الكلام في النصّ الأصلي بهذا الشكل: 

 لتلك إرضاءً لهم الخير يحقّقو الهدى، من معه بما هدايتهم ليحاول ـ قريش بطون من بطن بكلّ قرابةٌ سلّمو عليه اللّه صلّى اللّه لرسول كانت
 هناك. وفيها جاء التي مواضعه في القرآني التعبير هذا أقرأ أناو نفسي في انقدح الذي هو المعنى هذا! كفىو أجره هذاو لهم، يحملها التي المودة
بخاري صحيح في لوروده هنا أثبته ـ عنهما اللّه رضي ـ عباس ابن عن مروي تفسير   :ال
 ابن عن يحدث طاووساً سمعت قال: ميسرة، بن الملك عبد عن شعبة ثناحد جعفر، بن محمد حدثنا بشار، بن دمحم ثناحد :البخاري قال
ةَ إِلَّا{ : تعالى قوله عن سأل أنّه ـ عنهما اللّه رضي ـ اسعبدوي الْمبى فآل قربى: جبير بن سعيد فقال } الْقُر ابن فقال. دمحم عجلت: اسعب .
إن يكن لم سلّمو عليه اللّه صلّى النبي القرابة من بينكمو بيني ما تصلوا أن إلاّ: فقال. قرابة فيهم له كان إلاّ قريش بطون من بطن.  
  .سواه لا منكم أطلبه الذي الأجر هو هذا فيكون إليه؛ أهديكم لما تلينواو تسمعواو للقرابة، مراعاةً أذاكم تكفّوا أن إلاّ: هذا على المعنى يكون و
 أندىو أقرب المعنى ذلك أن أحس أزال ما لكنّنيو ـ عنه اللّه رضي ـ جبير بن سعيد تأويل من أقرب ـ عنهما اللّه رضي ـ اسعب ابن تأويل و

  ـــ المترجم ـــ]
  .٨٩وص  ٨٧نفس هذا الكتاب، ص  )٢(
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سمعته من الأحاديث الثابتة عنه في تفسير القربى بعلي  في تفسير القربى غير الذي قلناه مع ما
  )١(أبنائهما وتفسير الحسنة بمودتهم؟وفاطمة و
ينبغي علينا أن نعلم إلى أي حد كان يعاني أهل البيت من المظلومية، بحيث ، ى كلّ حالٍوعل

ولا يكون  ،نهجمال عندما يكتب تفسير للقرآن بعد ألف وثلاثمائة سنة، فإنّه يكون وِفق نفسأنّه 
  مؤلّفه مستعداً للتقدم في طريق الولاية ولو لخطوة واحدة.

  تبرير المسعودي وأضرابه الإساءة إلى أهل بيت النبوة (عليهم السلام)
ـ حرق عمر شعراً يعد فيه ـ بكلّ وقاحة وجرأة  )٢(أحد الشعراء نظموالأعجب من ذلك أن ي

  .طباعة ديوانهإعادة بالثناء عليه و، ويقوم الآخرون من مفاخره لباب الصديقة الكبرى
  يقول:

  ــا ع ــي قالَهــ ــةٌ لعلــ ــوقَولــ  رمــ
 

ــامعها أعـــ   ظم بِملقيهـــاـأكـــرِم بِسـ
ــا   ــك بِه ــي علي ــا أُبق ــتُ دارك لَ  حرق

 
 ـ   ُـصطفى ف  يهاـإن لَم تُبايِع وبنتُ المـ

 ما كان غيـر أبـي حفـصٍ يفـوه بِهـا      
 

 )٣(عــدنان وحاميهــا   أمــام فــارِسٍ   

   

بيت الولاية الذي كان موضعاً أن إحراق يعتبر فلاحظوا كيف يفتخر بمآثر سلفه وزعيمه عمر، 
  دليلاً على عظمته.لنزول الوحي ومسكناً لسر رسول االله وبضعة المصطفى 

ملحوظة قسوة المخالفين لأمير المؤمنين وشدتهم ابن أبي الحديد عندما قال بأن  أصابلقد 
  أيضاً في المتابعين لهم.

فعندما يقوم عروة بن الزبير بتبرير أفعال أخيه عبد االله بن الزبير الشنيعة وجمعه للحطب من 
أن أجل إحراق جماعة بني هاشم، ويعدها حسنةً نظير إحراق عمر دار فاطمة، فما الذي يمكننا 

  من شاعر النيل؟! نترقّبه

                                                        
 . [لقد عثرت على هذا النصّ في كتاب "الكلمة الغراء" وليس في الفصول المهمة ـــ المترجم ـــ]٢٢٤، ص الفصول المهمة )١(

  إبراهيم.شاعر النيل: حافظ  )٢(
  .٣٤٦المراجعات، ص  )٣(



  ١٥    تبرير المسعودي وأضرابه الإساءة إلى أهل بيت النبوة (عليهم السلام)

 

شرح نهج «ابن أبي الحديد في كذلك ، ويحكي عنه )١(»الذهبمروج «ينقل المسعودي في 
امتنعت جماعة من بني هاشم عن البيعة لعبد االله بن الزبير، فإنّه قام بحصر  مّـاأنّه ل )٢(»البلاغة

محمد بن الحنفية وعبد االله بن عباس في جملة سبعة عشر رجلاً من بني هاشم كان من بينهم 
  الحسن المجتبى، وذلك في شعب مكّة المعروفة بشعب عارِم.الحسن المثنّى ابن الإمام 

وقد كانت هذه الشعب ضيقة جداً لا يمكن الفرار منها. ثم أصدر أمره بجمع حطب عظيم على 
لأحرقت جميع أولئك الأشخاص  شرارة من نارٍ ذلك الحطب لو وقعت في ، بحيثباب الشعب

  بسرعة. وماتوا
معروف في الحبس البالحسن  يسمىمحمد بن الحنفية ل اًبناحبس ناحية أخرى، فقد من و

  )٣(.مظْلم، وأراد قتله بحبس عارم، وهو حبس موحش
وفي غير هذه الحالة فسأضرب وأعلن قائلاً بأنّه لا ينقضي يوم الجمعة إلاّ والجميع قد بايعني، 

إحراقهم قبل حلول يوم فاق، فقد عزم على تّمن باب الاوعليهم النار.  ضرمعنق الجميع أو أُ
  الجمعة، غير أن ابن مسور بن مخرمة الزهري أقسم عليه بأن يصبر إلى يوم الجمعة.

تحنّط ولبس ثياباً ولمّـا حلّ يوم الجمعة، طلب محم ة ماءً للغُسل واغتسل، ثمد بن الحنفي
في أن الجميع  لم يكن له أدنى شك بيضاء واستعد للقتل والإحراق مع جماعة بني هاشم، بحيث

 قد ورد مكّةمرفوقاً بأربعة آلاف من الجند عبد االله الجدلي بأبي إذا و ،الروح في ذلك اليوم سيسلم
مد بن الحنفية وجماعة من قبل المختار الثقفي من أجل حماية مح قادماً من الكوفة على حين غرة

  بني هاشم.
إن هذا الجيش كبير جداً، وإذا دخل عبد االله الجدلي:  أبو ا بلغوا ذات عرق قال رئيسهمّـولم

فيتعجل بقتل جميع بني مكّة على هذه الحالة، فإنّي أخشى أن يصل خبره إلى عبد االله بن الزبير، 
                                                        

وقد كان ابن الزبير عمد إلى من بمكّة من بني  . [وقد وردت هذه العبارة في النصّ الأصلي بهذا الشكل:٨٦و ٨٥، ص ٣مروج الذهب، ج  )١(
وفي  .القوم محمد بن الحنفيةهاشم فحصرهم في الشِّعبِ، وجمع لهم حطَباً عظيماً لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد، وفي 

ـــ المترجم  وحبس عبد اللّه بن الزبير الحسن بن محمد بن الحنفية في الحبس المعروف بحبس عارم، وهو حبس موحشَ مظْلم مكان آخر:
  ـــ]

  .١٤٦وص  ١٢٣، ص ٢٠شرح نهج البلاغة، طبع مؤسسة إسماعيليان، ج  )٢(
  .٨٥، ص ٣مروج الذهب، ج  )٣(



 ١٦ رسالة المودة / المجلس السابع/ علّة جعل القرآن مودة القربى كأجر على الرسالة
 

 

عب عارم من أجل إنقاذهم. ولذلك فقد أوقف الجيش في ذات عرق هاشم قبل أن نصل إلى ش
بهذا الجيش أبداً ابن الزبير عبد االله شعر ي لمف ،إلى مكّة سفارسبعمائة  معيةب في الحالذهب و
 ،وذهب الفرسان دفعةً واحدة إلى شعب عارم .على رأسه والجند الراياتُفجأةً  ى خفقتحتّ

  وحرروا محمد بن الحنفية وجميع طائفة بني هاشم.
يعذر أخاه عبد االله وكان عروة بن الزبير أن المسعودي قال:  »شرح نهج البلاغة«في  وردوقد 

نتشر الكلمة ت ما أراد بذلك ألاّ: إنّحرقهم ويقولوجمعه الحطب لي في الشعب في حصر بنى هاشم
، كما فعل عمر بن الخطاب ن يدخلوا في الطاعة، فتكون الكلمة واحدةأولا يختلف المسلمون، و

  )١(.يهم الداره أحضر الحطب ليحرق علنّفإ ؛بكر يروا عن بيعة أبا تأخّّـببنى هاشم لم
لمّـا اجتمع أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة  كما نُقل عن ابن عبد ربه وأبو الفداء أنّه

بعثَ إليهم أبو بكرٍ عمر بن الخطّاب ليخرِجهم من بيت والسلام في بيت فاطمة من أجل نصرته، 
فَلَقيتهم فاطمةُ من نارٍ على أن يضرِم علَيم الدار، فاطمةَ، وقالَ لَه: إن أَبوا فَقاتلهم! فَأقبلَ بِقَبسٍ 

(من بيعة  قالَ: نَعم! أو تَدخُلوا في ما دخَلَت فيه الأُمةُ فَقَالت: يا بن الخطابِ! أَجئتَ لتُحرِق دارنا؟
  )٢(.أبي بكر)

منك، وما ذلك بِمانِعي إن وما أحد أحب إلى أَبيك أن عمر قال لفاطمة:  »كنز العمال«ونُقل عن 
  )٣(.فر عندك أن أمرتُهم أن يحرِقوا علَيك البابناجتمع هؤلاءِ ال

  معاصي الخلفاء بالصغائر توصيف ابن أبي الحديد
ـ بعد نقله لبعض الحوادث واعترافه بأن فاطمة رحلت عن الدنيا وعجيب من ابن أبي الحديد 

ـ أن يقول: وعندي أن معصية عمر وأبي بكر هي من ضبةٌ وحانقةٌ على أبي بكر وعمر وهي غا
  الصغائر.

                                                        
 .١٤٧، ص ٢٠نهج البلاغة، ج شرح  )١(

 .٦٨عبد االله بن سبأ، طبع مصر، ص  )٢(

  نفس المصدر. )٣(



  ١٧    توصيف ابن أبي الحديد معاصي الخلفاء بالصغائر

 

ها ، وأنّمروع بكرٍ يعلى أب واجدةٌ يهت وها ماتَعندي أنّ والصحيحويقول في هذا الصدد: 
 ما وكانهلَ غفورةَـالم مورِن الأُم (من أهل السنّة) ناصحابِأَ ندك عيها، وذللَيا عصلِّي ت ألاّوصَأَ

  .هالَنزِم ا واحترامهما إ كرامهِولى بِالأَ
ه أنّ بتَو ثَلَ (أي ما صدر من أبي بكر وعمر)ذا ه فإن ؛فوِوالع غفرةَـالم يول وااللهُإلى أن يقول: 

  .يالتولِّ الَوزَ بوجِولا تُ يرضي التبقتَلا تَ يالت رِن باب الصغائم انل كَ، بن كبيرةًكُم يلَ أٌخط
ـ ما الذي تعنيه الكبيرة؟! فمع كلّ هذه الروايات المتواترة التي أنا لم أستوعب ـ بحسب هذا 

بأن  مفي فضل فاطمة وحب فاطمة، وشهادته صلّى االله عليه وآله عن رسول االله منفسهأها بورو
ر بنت رسول االله وبضعة المصطفى إحراقهم لداماذا يعد يوجب النار ودخول جهنّم، غضب فاطمة 

ـ في الوقت الذي تحصّن فيها أمير المؤمنين وجماعة بني هاشم ـ وهي حريم الأمن والأمان 
وصحابة رسول االله الكبار نظير سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان 

وكذلك فتحهم للباب وهجومهم  بصفتها تمثّل حرماً وملجأً ـ ـ والعباس بن عبد المطّلب وغيرهم
على الدار وجرهم للمتحصّنين في الشوارع والطرقات إلى المسجد أمام أنظار أهل المدينة، 

برفقة جماعة من نساء بني هاشم صائحةً نائحةً وذهابها إلى المسجد  ،وإسقاط فاطمة لجنينها
وغيرهن،  وارتفاع ،رسول االلهودفاعها عن المتحصّنين وعن زوجها علي بن أبي طالب وصي 

وموجباً لزوال محبة الشيخين  معصية كبيرة أفلا يكون ذلك صوتها بالبكاء والنحيب في المسجد؟
  ؟!إذن وباعثاً على التبري والنفور منهم؟! وإذا كانت هذه من الصغائر، فما الذي تعنيه الكبيرة

نعد تلك المرتبة من الأذى ـ التي  يمكننا أن التسبب في أي أذى وألم حتىإنّهم لم يتوانوا عن 
لبون منقَلَبٍ أَي ظَلمَوا الَّذين وسيعلَم{ثابة معصية كبيرة؛ مـ بتوانوا عنها  هذا مع أن الإساءة إلى  )١(.}ينقَ

حرة يعتبر ذاء تلك الطاهرة المطهكبيرة من الكبائر، واقتراف جمن الألف من  رم بمقدار واحد
   الجرائم التي ارتكبوها يوجب الخلود في النار ويوجب التبري وزوال التولّي.

  
  

                                                        
 .٢٢٧)، ذيل الآية ٢٦سورة الشعراء ( )١(
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